
آلاف لا يُعـــــرف مصيرهـــــم.. مـــــا أهميـــــة
استحداث سجلّ المفقودين في العراق؟ 

, ديسمبر  | كتبه طه العاني

كــثر الملفــات الإنسانيــة تعقيــدًا بعــد عقــود مــن الحــروب تعــدّ قضيــة المفقــودين في العــراق واحــدة مــن أ
والصراعات في العراق، والتي تركت آلاف الأسر المفجوعة بفقدان أبنائها من دون معرفة مصيرهم.

تصاعد الأصوات المطالبة بالتحرك لمتابعة قضية المفقودين، واستحداث دائرة خاصة تعنى بهذا الملف،
تستعد مؤسسة الشهداء في العراق وبالتعاون مع جهات حكومية ومنظمات إنسانية، للتحري عن

هذه الأعداد الكبيرة من المغيّبين.

سجلّ المفقودين
في خطــوة مهمــة لمعالجــة أزمــة المفقــودين في العــراق، أعلنــت مؤســسة الشهــداء عــن خطتهــا لإنشــاء
السجل الوطني الموحّد للمفقودين، واستحداث دائرة خاصة تعنى بهذه الفئة، ضمن التعديلات التي

. لسنة  أدُخلت على قانونها المرقّم
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وقــال مــدير الــدائرة القانونيــة في المؤســسة الــدكتور طــارق المنــدلاوي، في تصريــح لصــحيفة “الصــباح”
الحكوميـــة الرســـمية، إن التعـــديل يتضمـــن اســـتحداث دائـــرة جديـــدة تحـــت مســـمّى “دائـــرة المقـــابر

الجماعية والمفقودين”.

وستتولى هذه الدائرة معالجة ملف المفقودين قبل عام  أو بعده، ممّن لم يتم العثور عليهم
سواء في المقابر الجماعية أو لدى أي جهة يمكنها تحديد مصيرهم.

كــد المنــدلاوي أن هــذه الــدائرة ســتعمل علــى إنشــاء ســجل وطــني موحّــد يضــم أســماء المفقــودين وأ
وبيانـاتهم، مشـيرًا إلى أن العديـد مـن المؤسـسات والـدوائر الحكوميـة تملـك قـوائم بأسـماء المفقـودين،

لكنها تفتقر إلى آلية موحدة للتعامل معها.

وستســعى الــدائرة الجديــدة إلى التنســيق مــع هــذه الجهــات لتجميــع البيانــات وتثبيتهــا في الســجل
الوطني الموحد، المقرر إنشاؤه بحلول عام  باستخدام أنظمة إلكترونية وبرمجيات حديثة.

ـــا لتمكين المـــواطنين مـــن تقـــديم أي وأضـــاف المنـــدلاوي أن الـــدائرة ســـتطلق موقعًـــا إلكترونيًـــا خاص
معلومات عن المفقودين، وسيكون هذا السجل الوطني بمثابة هوية مرجعية شاملة لجميع الجهات

العاملة في هذا الملف.

ية يرى المحلل السياسي جبار المشهداني، أن إنشاء سجل وطني موحّد للمفقودين يمثل خطوة ضرور
لمعالجة أحد أقدم الملفات الإنسانية في العراق.

ويقول المشهداني في حديثه لـ”نون بوست”، إن ملف المفقودين ليس وليد اللحظة، بل يعود تاريخه
كثر من  عامًا، حيث شهد العراق موجات مختلفة من الإخفاء القسري خلال فترات الحكم إلى أ

السابقة، لا سيما في ظل الحملات الجماعية للاعتقالات والتغييرات السكانية القسرية.

ويبينّ أن هناك مجموعات من المفقودين اختفوا في ظروف مختلفة، مثل الأكراد الذين تم ترحيلهم
قسرًا إلى مناطق مثل السماوة والأنبار، وآخرين تم تغييبهم خلال حملات الاعتقالات الجماعية التي

لم تكن تتيح معرفة مصير المعتقلين أو الجهة التي قامت باعتقالهم.

ويشـير المشهـداني إلى أن ملـف المفقـودين تفـاقم بعـد عـام  نتيجـة الأوضـاع الأمنيـة والسياسـية
ية ظهر بعد هذا التاريخ. المضطربة، مؤكدًا أن الحديث عن السجون السرّ

كمــا يشــير إلى أن مــدى صــحة أو دقــة هــذه المعلومــات لا يــزال غــير واضــح، مــا يعكــس تعقيــد الملــف
وضرورة وجود آلية موثوقة لتوثيق بيانات المفقودين والتحري عن مصيرهم.



آلاف المغيبين
يعـاني العـراق مـن أزمـة المفقـودين منـذ عقـود نتيجـة الحـروب، والصراعـات الداخليـة، وأعمـال العنـف

الطائفي، إضافة إلى الجرائم المنظمة.

ــات الإخفــاء المرتبطــة ــة، وعملي ــات التغييــب بين الاعتقــالات القسري ــوع الظــروف المحيطــة بعملي وتتن
ير وجود آلاف المغيبين الذين لا بالنزاعات المسلحة، والتغييب بفعل جهات غير معلومة، وتؤكد التقار

يزال مصيرهم مجهولاً، ما يشكلّ مأساة إنسانية تقتضي استجابة عاجلة.

ر عـدد المفقـودين في العـراق بمـا بين وفقًـا للجنـة الأمـم المتحـدة المعنيـة بحـالات الاختفـاء القسري، يقـد
كبر عدد من  ألف ومليون شخص مفقود منذ عام ، ما يجعله أحد البلدان التي لديها أ

الأشخاص المفقودين في جميع أنحاء العالم.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن “عدم تشريع قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري في
العراق، مؤشر على عدم وضع حد لحالات الاختفاء القسري”.

وتشـير مفوضيـة حقـوق الإنسـان التابعـة للأمـم المتحـدة إلى أن ملـف المفقـودين في العـراق مـرّ بمراحـل
ــذ عــام ، حيــث شهــدت البلاد ممارســات واســعة النطــاق مــن التغييــب والإخفــاء ــدة من عدي

القسري.

وبعد الغزو الأمريكي للعراق عام ، شهدت البلاد اضطرابات طائفية وأمنية وسياسية أسهمت
في تفاقم أزمة المفقودين، والتي بلغت ذروتها بعد عام  عندما باتت أجزاء واسعة من العراق
تحت سطوة الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية، ما أدّى إلى تصاعد عمليات الإخفاء القسري

والانتهاكات الإنسانية.

كتــوبر/ تشريــن الأول ، شهــدت البلاد مرحلــة خطــيرة مــن القمــع والتغييــب وبعــد احتجاجــات أ
القسري، حيث بات مصير عشرات الشباب غير معروف حتى الآن، ووثقّت اللجنة الدولية للصليب

الأحمر  حالة من الاختفاء في العراق، خلال النصف الأول من عام  الجاري.

وكشف المستشار القانوني في المرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان فيصل الجابري، في وقت
، آلاف شخص منذ عام  كثر من سابق، أن أعداد المغيبين قسريًا في مدينة الموصل وصل أ

وأن العدد الأكبر منهم محتجز قسريًا لدى الحكومة والميليشيات.

كــثر مــن  ألــف، وأوضــح الجــابر أن عــدد المغيــبين في محافظــة صلاح الــدين مــن الميليشيــات يبلــغ أ
كثر من  مغيب في ديالى. وهناك ما لا يقل عن  آلاف مغيب في الأنبار وأ
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معاناة متواصلة
تعدّ معاناة ذوي المغيبين في العراق واحدة من أشد الأزمات الإنسانية إيلامًا، حيث يعيش آلاف الأسر
في حالة مستمرة من الحزن والترقب، بحثًا عن إجابات حول مصير أحبائهم الذين اختفوا في ظروف

غامضة.

كـثر مـن أسـبوع، خلال احتجـاج منـاهض امـرأة عراقيـة تحمـل صـورة ابنهـا الـذي قـالت إنهـا فقـدت الاتصـال بـه منـذ أ
. نوفمبر/ شباط  للحكومة على جسر السنك في قلب العاصمة العراقية بغداد، في

ولا يقتصر تأثير هذا الغياب القسري على الألم النفسي فقط، بل يترك تداعيات اجتماعية واقتصادية
ية نتيجة غياب الأطر الرسمية التي عميقة على العائلات، التي غالبًا ما تواجه تحديات قانونية وإدار

تعترف بحقوقهم أو تساعدهم في كشف الحقائق.

من جانبه، يقول رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق اختيار أصلانوف، إن اختفاء
شخص عزيز يخلّف فراغًا كبيرًا لدى ذويه لا يمكن للوقت أن يملأه.

ويضيف أصلانوف أن “الألم ينتقل من جيل إلى آخر، إذ تواصل العوائل بحثها سعيًا للحصول على
إجابات، حياة كل شخص مفقود هامّة، ولعائلته الحق في معرفة ما حصل له. لا يمثل البحث عن
الإجابــات التزامًــا قانونيًــا بمــوجب القــانون الــدولي الإنســان فقــط، إنمــا يعــدّ أمــرًا ملزمًــا مــن الناحيــة

الأخلاقية”.

https://www.icrc.org/ar/news-release/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84


ويأمــل المهتمــون في هــذا الشــأن بــأن تســهم التعــديلات الأخــيرة الــتي تضمنــت إنشــاء الســجل الموحّــد
ودائرة المفقودين، في إعطاء أمل جديد لهذه العائلات في الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة، ومع

ذلك تبقى الحاجة ملحّة لتسريع هذه الجهود وعدم الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية.
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